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الدوحـة، قطـر -الـشرق الأوسـط يشهـد حاليًـا فـترة صـعبة مـن حيـاته، وذلـك مـع اسـتمرار العنـف في
يـا والعـراق والأزمـات الجديـدة الـتي بزغـت في ليبيـا واليمـن، في الـوقت الـذي يسـتمر فيـه الصراع سور
الإسرائيلـي الفلسـطيني بلا هـوادة، ولكـن مهمـا كـانت الأوضـاع سـيئة الآن، فإنـه مـن شبـه المؤكـد أنهـا
يدًا من التدهور إذا لم تتصرف الدول المحبة للسلام في العالم بسرعة لكبح جماح قوى عدم ستشهد مز

الاستقرار والعنف.

يــارة رســمية إلى الولايــات عنــدما ســألتقي مــع الرئيــس أوبامــا يــوم الثلاثــاء في واشنطــن، كجــزء مــن ز
المتحــدة، ســوف تكــون رســالتي واضحــة: يجــب أن نعمــل سويًــا لســحب الــشرق الأوســط مــن حافــة
يئًــا علــى أســاس رؤيــة طويلــة الأجــل مــن العــدل والأمــن والسلام الانهيــار، وهــذا يتطلــب التزامًــا جر
لجميع شعوب المنطقة، ونحن في قطر على استعداد للقيام بكل ما يلزم للمساعدة في تحقيق هذه

الرؤية.

تحقيقًا لهذه الغاية، ستوفر علاقتنا الثنائية القوية أساسًا متينًا للتعاون بين الولايات المتحدة وقطر
ســواء داخــل المنطقــة أو خارجهــا، وبالفعــل، تعمقــت شراكتنــا الإستراتيجيــة في الســنوات الأخــيرة، علــى

الرغم من الاضطرابات الإقليمية.
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على الرغم من أن قطر كانت حجر الأساس للاستقرار ضمن بحر من الاضطراب، إلا أننا جزء لا يتجزأ
من هذه المنطقة، ونحن نهتم كل الاهتمام بسلامتها، ولقد انضممنا إلى التحالف الدولي الذي تقوده
الولايات المتحدة ضد الإرهاب، ونحن متحدون مع شركائنا في الخليج لمكافحة التطرف العنيف بكافة
أشكــاله، وتماشيًــا مــع دورنــا كوســطاء بين الخصــوم الإقليميين، كــان لنــا أيضًــا نشــاط في الجهــود

الدبلوماسية لحل النزاعات المزمنة في الأماكن التي تمزقها الصراعات مثل السودان ولبنان واليمن.

في تصريحاته الأخيرة حول التحديات التي يفرضها التهديد الإرهابي، صرح الرئيس أوباما أن الحلول
العســكرية لا تكفــي لــدحر الإرهــاب ومواجهــة التحــديات الإستراتيجيــة الضخمــة الــتي تــواجه الــشرق

الأوسط والعالم، ونحن في قطر، نتفق منذ فترة طويلة مع هذا الموقف.

أنا أعلم أن الكثيرين في الغرب ينظرون إلى التهديد الإرهابي ويقولون إن المشكلة هي الإسلام، ولكن
بوصفي مسلم، يمكنني أن أقول لكم إن المشكلة ليست في الإسلام، المشكلة باليأس، ونوع من هذا
اليــأس هــو الــذي ينتــشر في مخيمــات اللاجئين الســوريين والفلســطينيين، وفي البلــدات والقــرى الــتى
يـا والعـراق واليمـن وليبيـا وغـزة، إنـه اليـأس الـذي نـراه في الأحيـاء الفقـيرة مـن مزقتهـا الحـرب في سور
المدن الأوروبية الكبيرة، ونعم، نراه حتى في الولايات المتحدة، هذا اليأس الذي لا يميز الدولة أو الدين،

هو الذي يجب أن نعالجه إذا أردنا وقف المد الإرهابي.

يعـة للإرهـاب، لأن الإرهـاب لا تبريـر لـه، وقطـر كـانت واضحـة في إدانتهـا وليـس المقصـود بهـذا إيجـاد ذر
للأعمال الوحشية التي ترتكبها هذه المجموعات المتطرفة، وثابتة في دعمها لكامل المبادرات الإقليمية
والدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، ولكــن الرصــاص والقنابــل وحــدهما لا يســتطيعان كســب الحــرب ضــد

الإرهاب.

كثر إستراتيجية لهذه المشكلة، ية للإرهاب تتطلب مقاربة أعمق وأطول وأ إن معالجة الأسباب الجذر
وهذا يتطلب الشجاعة من القادة السياسيين للتفاوض على التعددية والشمولية وتقاسم السلطة

كحلول للنزاعات الإقليمية، كما أن حل هذه المشكلة يتطلب محاسبة الطغاة والمستبدين.

يات الملطخة للأسف، حربنا ضد الإرهاب ساعدت – في بعض الحالات – على الحفاظ على الديكتاتور
بالـدماء والـتي سـاهمت أصلاً في صـعود الإرهـاب، ونحـن نعتقـد أن المعركـة ضـد التطـرف العنيـف لـن
تنجح إلا إذا اقتنع سكان المنطقة بأننا ملتزمون بإنهاء الحكم الاستبدادي مثل حكم بشار الأسد في
يا، والذي ينفذ إبادة جماعية ضد شعبه، ولكن مسؤولية القيام بذلك يجب ألاّ تتحمله الولايات سور

يا. المتحدة وحدها، بل يجب على الدول العربية العمل سويًا لإيجاد حل سياسي لسور

يجب علينا أيضًا أن نستعد للمدى الطويل من أجل تجنب أنواع الفشل الكارثي مثل الذي شهدناه
في العــراق بعــد ســقوط نظــام صــدام حسين في عــام ، فــالجهود الــتي يجــب أن نبذلهــا مــا بعــد
يا وفي أماكن أخرى، يجب أن تركز على توحيد الناس كمواطنين متساوين تحت ظل الحرب في سور
الدولة ذات السيادة، وفي ذات الوقت، يجب علينا تجنب تعميق الانقسامات الطائفية التي أضعفت

ٍ
الحكومــات والــدول، وغــذت نــيران التطــرف العنيــف، وهــذا يجــب أن يبــدأ مــن خلال بــذل جهــد واع

لمكافحة المحاولات السافرة لتعميق واستغلال الانقسام بين السنة والشيعة لأغراض سياسية.



يجب علينا أيضًا إيجاد حلول دبلوماسية للصراعات التي طال أمدها والتي تعمق حالة عدم الثقة
وتغــذي الإحبــاط الــذي يولــد التطــرف، فــالاحتلال العســكري منــذ عقــود طويلــة لفلســطين يجــب أن
ينتهــي، ويجــب إنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة، وكــان يمكــن أن يكــون مــن الســهل
تجاهل آفاق حل هذا الصراع الشائك، ولكن الحصار المفروض على غزة منذ العام الماضي أوضح أن

الوضع الراهن لم يعد خيارًا مقبولاً.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقف المجتمع الدولي موقف المتف بينما كان يتم تحطيم توق
الشباب في العالم العربي من أجل الحرية والعدالة والأمن الاقتصادي من خلال سياسة القوة، وعلى
الرغـم مـن كـل التشـاؤم الـذي ولّـدته قـوى العنـف والقمـع، إلا أن شبـاب العـالم العـربي لا يـزال صامـدًا
وملتزمًا بمستقبل أفضل، ولايزال يأمل في شرق أوسط تُحترم فيه الكرامة الإنسانية وتكون العدالة

فيه منصفة وحقيقية.

ولكن آمالهم لن تتحقق إذا لم نتصرف كما يجب لاستعادة ثقتهم ودعمهم من خلال تجديد التزامنا
بالقيم التي ثاروا من أجلها في الربيع العربي.
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